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على ضوء فتوى ابن   وة المكتسبة مدة العلاقة الزوجيةحق الزوجة في الثر 

 عرضون ومتغيرات العصر. 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله ــ فاس  محمد ياسين لعبيد

تأتي هذه الورقة البحثية محاولة لترجيح القول فيي مأيألة ق ي  ملخص البحث:  

الزوجة في الثروة المكتأبة مدة العلاقة الزوجيةقالتي لطالما أسيال  الكثيير مي  

؛ ابتييداق ميي  بيييا  فتييو  ابيي  المييدا و ولييال  البييا ثيفم  الوقليياق والحقييوقيي 

عرضيييو  وموقيييه الوقلييياق مفلييياو فييي  مفاق ييية الوتيييو  وموقيييه الم  يييد   

والمعارضي  للاو وانتلاق بترجيح القول فيلا مع مفاق ة إمكانية العمل بليا علي  

ضوق التحولات الاجتماعية المعاصرةو وف  أصول المذهب الميالكي وقواعيده؛ 

بما  حق  مقاصد ال رع فيي  ما ية محيلحة الميرأة ،اصيةو ومحيلحة ا سيرة 

 عامة.

 –العلاقية الزوجيية    –الثيروة المكتأيبة    –الزوجية    -حي   ال* الكلمات المفاتيح:

 –تاييرات العحير    –ابي  عرضيو     –فتيو   –الاجتلا الوقلي الفوازل الوقليية  

 التحولات الاجتماعية المعاصرة.

The wife's right to earned wealth during the marital relationship in 

light of Ibn Ardoun's fatwa and the changes of era 
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Abstract:  

This paper aims to prevail and examinate the polemic question of"The wife's 

right to earned wealth during the marital relationship" among Fuqaha and 

human rights defender. I started by introducing the fatwa of Ibn Ardoun 

before discussing Fukaha attitudes about his claim. I finished by 

reconsidering this Fatwa and its value based not only on contemporary social 

transformations, but also on fundamental rules of Maliki doctrine in order 

toachieeve the purposes of the Sharia when it regards to protect women rights 

and her family as well. 
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 * مقدمة:

الحمد لله وكو و والحلاة والألام عل  سيدنا محمد الفبيي المحيطو و وعلي  

 آله وصحبه وم  سار عل   ربل  وم  .

ليذل  أولاهيا   وتعتبر ا سرة نواة المجتمع وأسيا  اسيتقراره وصيلا ه؛  وبعد

الإسييلام عفا يية ،اصيية ببيييا   قييوك وواجبييات كييل أعرافليياو  وا ييا عليي  

كما اهيت  الوقلياق ببييا  أ كامليا ؛تماسكلاواستقرارهاوتحقي  مقاصدهاوو ائولا

ومييا  تعليي  بليياوومفل  فقليياق المالكييية الييذ   لليي  اجتلييا ات متميييزة فييي مجييال 

ا سرةو ساهم  في مواكبية تطيور أ يوال المجتميعو ومراعياة تايير ال يرو  

 وا  وال.

رغ  قلة م  أفير ه   -وم  المواضيع التي   ي  باهتمام الوقلاق قد ما و د ثا  

وهو   ؛حق الزوجة في الثروة المكتسبة مدة العلاقة الزوجيةموضوع    -بالتأليه

  ٌّ  ضُْمَُ  للزوجة إذا انتلِ  العلاقة الزوجية بيفلا وبي  زوجلا إما بالطلاك أو 

الوفاةو وذل  بأ   ت  تحد د و أاب مجموع الثروة التي ت  تكو فليا ،يلال فتيرة 

الحياة الزوجيةو فتححل عل  جزق مفليا مقابيل ميا بذلتيه مي  مجليو ات ما  ية 

 ومعفو ة إل  جانب زوجلا.

 * الإطار العام للموضوع:

إ  فكرة ضما     المرأة في مال زوجلا المكتأب مدة العلاقة الزوجية تجد 

أساسييلا فييي مبييا ي ال يير عة وقواعييدهاو كمييا تجييد أساسييلا فييي تراففييا الوقلييي 

الماربيو وفي العد د م  الفوازل والوتاو  التيي أكيدت علي  ميفح الزوجية هيذا 

حــق قو أو قالكد والســعاية؛ بفاق عل  تأميته بح  ق1الح  عفد الطلاك أو الوفاة

ق؛ ليذل  تمازولــ قو أو قحريق اليــدقو أو قحق الجرية أو الجرايةقو أو قالشقا

فإ  البا ث في هذا الموضوع لا  كا    ور بمطلوبيه أو  ححيل علي  مرغوبيه 

إلا في كتب الوقلاق والفيوازليي  المااربيةو و،اصية كتيب الامار يفوالأوسييي و 

والتي اهتم  بمأألة قالكد والأيعا ةق اهتماميا بالايا وكبييرا لا تكيا  تجيده عفيد 

 غيره  م  الوقلاقو فعقدوا للا فحولا ،اصة أ،ذت  يزا كبيرا م  م لواتل .

 
السلام،    -1 دار   ،" التطبيق  المساطروتباين  التأويل، قصور  وفرة  التشريع،  عدالة  بين  الأسرة  "قضايا  رجاء مكاوي: 

 . 107، ص: 2002طبعة سنة: 
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حق الزوجة في الثروة المكتسبة مدة ومما تفباي الإلارة إليه هو أ  مطلبَ ق

قو  بق  م  أه  المطالب التي نا ت بلا بعض الحركات الفأو ة العلاقة الزوجية

والليئات الحقوقيةو إنحافا للمرأة وانتحارا للا ورفعيا لل لي  عفلياو و رصي  

عليي  تضييميفه وإقييراره فييي مدونيية ا سييرة؛ ولا  ييزال هييذا المطلييب مأييتمرا 

للتفحيص عليه صرا ة وب كل واضح و قي و ،اصة مع عدم وضيو  موقيه 

الوقه والقضاق مفهو وللتبيا   الحاصيل فيي فلي  مقحيو  الم يرع الماربيي مي  

يجــوز لامــا فــي دطــار تــدبير م  مدونية ا سيرة والتيي جياق فيليا  ق    49الما ة  

 ق.الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعاا

 * دشكالية موضوع البحث وأهدافه:

إ َّ    المرأة في المال المكتأيب ميدة العلاقية الزوجيية واليذ   را فقلا نيا 

قو بقيي  ميي  أكثيير القضييا ا إفييارة للفقييا  حــق الكــد والســعايةعليي  تأييميته ب ق

التي اعتبيرت إنحيافا للميرأة ابن عرضونبفاق عل  فتو ؛  والجدل قد ما و د ثا

ورفعا لل ل  عفلاو وذل  بي  م  اعتبرها فتو  ،اصة بمفطقة و يرو  معيفية 

لا  قا  عليلاو وبي  م  توسع فيلا وقا  عليلا كل عمل ت ارك بيه الميرأة فيي 

 تفمية مال زوجلاوسواق كا  عمللا  ا،ل البي  أو ،ارجهو فأوجب للا  قا فيه.

وعليه أتأاقل ع  مضمو  فتو  اب  عرضو ؟ وع  مأتفدها في إقرار    

الزوجة في المال المكتأب مدة العلاقة الزوجية؟ وما موقه العلمياق مفليا قيد ما 

و د ثا؟ وهل  مك  التوسع في العمل بليا ب يكل عيام  و  تصحيحيلا بمفياع  

 ،اصة و رو  معيفةو مراعاة لتحولات المجتمع وتايرات العحر؟ 

هذه الإليكالية وا سيئلة المتعلقية بليا هيي ميا تتطليع هيذه الورقية البحثييةإل  

 راستلاوع  عر   بيا  مضمو  فتيو  ابي  عرضيو و وإبيراز اجتليا  فقلياق 

المالكييية فيلييا قييد ما و ييد ثاو ومفاق ييتلا وتقييد   اقترا ييات ب ييأنلاو بفيياق عليي  

وذل  م  ،يلال ؛  التحولات الاجتماعية والتطور الحقوقي في المارب المعاصر

 مبحثي  اففي  

 المبحث الأول: مضمون فتوى ابن عرضون ومواقف الفقااء مناا

 متغيرات العصر المبحث الثاني: مناقشة هذه الفتوى بناء على

 ومواقف الفقااء مناا المبحث الأول: مضمون فتوى ابن عرضون
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 ومستندها المطلب الأول: مضمون فتوى ابن عرضون         

 عو  أصل هذا الإليكال الوقليي إلي  الوتيو  الم يلورة الحيا رة عي  الوقييه 

والتي تقضيي بحي  الميرأة فيي ،2الماربي العلامة اب  عرضو  الامار  الجبلي

؛ بحيث إ  الفأياق فيي البا  ية وتحد يدا فيي مفطقية اجبالية 3الكد والأعا ة وال قا

ب يييمال المايييربو كييي    يييارك  أزواجلييي  فيييي الحييير  والححيييا  وتربيييية 

الموالي...و فأفت  اب  عرضو  بحقل  في ال قا فيي هيذا الميال المكتأيب ميدة 

الزوجيييةو تحقيقييا للعييدل ورفعييا لل ليي ؛ وهييذا نييص فتييو  ابيي  عرضييو  فييي 

ســ أ أبــو عبــد الله سـيـــدي كتابيه الفيوازل   العلمي في    الموضوع كما أور ها

مـحـمـد بن الحسن بـن عـرضـون عمن تخدم من نساء البوادي خدمة الرجــال، 

من الحصاد والدراس وغير ذلك، فاأ لاــن حــق فــي الــزرع بعــد وفــاة الــزو  

 4القــوري  بما أجاب بــه الشــي   لأجأ خدمتان، أوليس لان دلا الميراث؟ فأجابه

مفتي الحضرة الفاسية، وشي  الإمام ابن غازي، قال: "دن الــزرع يقســى علــى 

رؤوس من نتج عن خدمتاى، زاد عليه مفتي البلاد الغماريــة جــدنا ســيدي أبــو 

 
المعروف والمشتهر   -1 الحسن بن يوسف بن عمر بن يحيى  العباس أحمد بن  أبو  العالم  الفقيه،  القاضي،  هو الإمام، 

المالك المغربي،  الحي،  الصَّ المُوسوي،  جَلي،  الزَّ عَرضون،  ابن يبابن  ولادة  زمن  تحديد  في  المصادر  تسُعف  ؛لم 
عام   وُلد  أنه  إلى  بحثه  في  ـ  الله  رحمه  ـ  الجيدي  عمر  الأستاذ  خَلصُ  حين  في  من  947عَرضون،  بمجموعة  هـ 

المغرب، ونشأ في أحضان  التابعة لإقليم شفشاون شمالي  المرجحات يطول ذكرها هنا، وكانت ولادته بقرية تلمبوط 
بجامع  الدروس  حلقات  وبين  غمارة،  جبال  مدارس  بين  عَرضون  ابن  تقلَّبَ  والعلم؛  والدين  بالفضل  معروفة  أسرة 
والفقه،   النحو،  الكريم ودرسه مبادئ  القرآن  عليه  الذي حفظ  والده  أخذ عنهم:  الذين  فنجد في طليعة  بفاس،  القرويين 
العباس  الجنوي، وأبو  أبو نعيم  المساري،  الهبطي، وأبو عبد الله محمد بن مجبر  أبو حفص عُمر، وأبو محمد  هُ  وعمُّ

ولي بعد  المنجور، وغيرهم من أعلام المغرب في ذلك الوقت، حتى صار مَضرب المثل في العلم والورع والتقوى؛  
والإفتاء والتدريس  كالخطابة  متعددة:  مهام  جانبها  إلى  وزاول  بشفشاون،  القضاء  فاس  من  ابن رجوعه  واشتهر  ؛ 

ئق  عرضون بانتدابه للتأليف، وعُرف تمييزاً عن أفراد أسرة ابن عرضون بالعالم المُؤلف، ومن أشهر مؤلفاته: »اللاَّ
لمعلم الوثائق«، و»مقنع المحتاج في آداب الأزواج«، ثم اختصره في كتاب بعنوان »مختصر مقنع المحتاج في آداب  
الأزواج والولدان«، رسالة آداب الصحبة، أو رسالة التودد والتحابب، و»حدائق الأنوار وجلاء القلوب والأبصار في 

النبي   والسلام على  ذلك؛  أس  شرح  في  وكتاب  الأبرار«،   وأصحابه   آله  وعلى   صلى الله عليه وسلمالصلاة  وغير  الحسنى،  ماء الله 

 .هـ، ولم يعُلم موضع دفنه992كانت وفاته ـ رحمه الله ـ في بلده ومسقط رأسه في العاشر من رجب عام 
(، سلوة الأنفاس لمحمد بن 1/160(، جذوة الاقتباس له أيضاً )1/172درة الحجال لابن القاضي )  مصادر ترجمته:*  

 . (2/602) (، الفكر السامي للحجوي 286(، شجرة النور الزكية لمخلوف )ص2/268جعفر الكتاني )
هو حق المرأة في الثروة  ومعنى هذا الحق اصطلاحا كما ذكر ذلك الملكي الحسين في كتابه: نظام الكد والسعاية "   -2

؛ ويضيف الملكي موضحا هذا التعريف:  12" انظر ص:  التي تنشئها وتكونها مع زوجها خلال فترة الحياة الزوجية
الوفاة، بأن يتم تحديد  "   العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، إما بالطلاق أو  انتهت  وهذا الحق يضمن للزوجة إذا 

من  بذلته  ما  مقابل  منها  جزء  على  فتحصل  الزوجية،  الحياة  فترة  خلال  تكوينها  تم  التي  الثروة  مجموع  وحساب 
 . 12" انظر ص: مجهودات مادية ومعنوية إلى جانب زوجها

هو محمد بن قاسم بن محمد القوَْرِي اللخمي المكناسي الفاسي؛ الإمام القدوة، رأس العلماء ومفتي الحضرة الفاسية؛    -1
كان علامة جامعا مشارا إليه في تحقيق علوم النقل والعقل؛ أخذ عن عمران الجاناتي وابن غياث السلاوي وعبد الله 

 ه. 872سنة   -رحمه الله –العبدوسي وغيرهم؛ وأخذ عنه ابن غازي وأحمد زروق وابن هلال وغيرهم؛ توفي 
 (. 279(، درة الحجال لابن القاضي )ص: 433-432كفاية المحتاج لأحمد بابا التنبكتي )ص:  مصادر ترجمته:* 
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: على قدر خدمتاى، وبحسباا من اتفاقاى أو تفــاوتاى، وزدت 5القاسى بن خجو

أنا ــ لله عبد ــ: بعد مراعاة الأرض والبقــر واةلــة، فــون مــانوا متســاوين فياــا 

 .6قأيضا فلا ملام، ودن مان  لواحد حسب له ذلك، والله تعالى أعلى

و فقيد -وإ  أضا  إليليا إضيافات    –فلذه الوتو  ل   َأب  إليلا اب  عرضو   

؛ 7غيرهما م  الوقلاق المتقدمي   وأبو القاسى خجوو  الشي  القوريأفت  بلا قبله  

حيــث نجــد و ق8كما عرف  هذه المأألة في العمل الأوسيي بحي   الكيد والأيعا ة

الفقااء السوسيين أعطوا لاـذه المسألة أهمية خاصــة، ورأوا أن عمــأ المــرأة 

ومشارمتاا فــي الإنتـــا  فــي ســـوس لا يوازيــه عملاــا فــي المدينــة، ودن مــان 

بعض النساء في المدن يعملــن مــذلك فــي الخياطــة والنســيج والطــرز وغيرهــا 

ولكن ذلك نادر، أما في سوس فكلان يعملن وينتجن ويكدحن دلا من مان  غير 

قادرة لمرض أو عجـز؛ لـذلك رأى الفقاـاء أن حرمانان من نصيبان مــن هــذا 

الإنتا  دذا وقع طلاق أو وفاة ظلى لان، و لى يقـع خلاف بين فقااء سوس فــي 

 .9قعملاا شأن دعطاء المرأة نصيباا من قيمة

وإ  المتأمل في فتو  اب  عرضيو   لا يب بأنليا لي  تكي  قطعيا مبفيية علي  

اللو  أو الإلواك الزائد عل  المرأة الجبليةو وإنما هي مبفية عل  أسس وقواعيد 

لرعية م  أهملا  اعتما ه عما نقله ع  سلوه م  العلماقو وهميا ال ييا القيور  

موتي الحضرة الإ ر أيةو ف  جدُّه أبو القاس  ب  ،جو موتي البلا  الامار يةو كميا 

جاق في نص الوتو  الأاب ؛ كميا اعتميد علي  مراعياة مبيا ي الإسيلام الأيمحة 

المتمثلة في العدل والقأطو وتجفيب ال لي و والتيي ترجيع فيي  قيقية ا مير إلي  

ف  مراعاة العر ؛ فقد وجيد ابي  عرضيو    أصل المحالح المرسلة في المذهب

بالبا  ة الجبلية عرفا  قضي بإعطاق المرأة   ا م  الممتلكات المتراكمية ،يلال 

فترة الحياة الزوجيةو والعر  الحأ  م  أصيول المالكييةو ليذل  ميا كيا  لابي  
 

المالكي،    -2 الفقه  فقيها نوازليا يستظهر  الهبطية، كان  بالبلاد  المفتي  الفقيه  الحساني  القاسم بن علي بن خجو  أبو  هو 
توفي   لائم،  لومة  في الله  يخاف  لا  للحق  قولا  )ص:  956سنة    –رحمه الله    –وكان  القاضي  لابن  الحجال  درة  ه؛ 

425 .) 
العلمي بفاس    -3 المجلس  "، تحقيق:  "النوازل  العلمي:  الحسني  الأوقاف، مطبعة فضالة    –عيسى بن علي    –وزارة 

 . 102-101/ ص: 1م، 1986ه/1406المحمدية، طبعة سنة 
  –الميلود كعواس: "حقُّ الزوجة في الكد والسعاية دراسة في التراث الفقهي المالكي "، مطبعة المعارف الجديدة    -4

 . 81، ص: 2013، الطبعة الثانية، -الرباط
الشرق    -5 إفريقيا   ،" الأسرة  مدونة  وإصلاح  المقاصدي  "البعد  حمادي:  الأولى،    –إدريس  الطبعة  البيضاء،  الدار 

 . 86، ص:  2005
 . 18، ص:  1ينظر مقدمة الأستاذ هاشم العلوي القاسمي على تحفة أكياس الناس، ج -6
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عرضو  أ   تجاهله؛ وكذا جر يا  العميل بيذل و والعميل بميا جير  بيه العميل 

 معتبر عفد المالكية أ ضا.

 قديما وحديثا من فتوى ابن عرضون المطلب الثاني: موقف الفقااء

 الفقرة الأولى: موقف علماء فاس من هذه الفتوى 

لقد كا  لعلماق فا  آنذاك موقه مصاله لما أفت  به اب  عرضو  نأاق با  ة 

جبالة؛  يث جر  العر  والعمل عفده  بصلا  ذل ؛ فأفتوا بعيدم جيواز قأيمة 

المال المكتأب ،لال مدة الزوجيةو وقد ن ي  هيذه الوتيو  الوقييه عبيد الر ميا  

  11في ن مه لما جر  به العملو فقال10الواسي

 وخدمة النساء في البـــوادي                    للزرع بـالـدراس والحصـــــاد

 قال ابن عرضون لان قسمة                   على التساوي بحساب الخدمة

 لكن أهأ فاس فياا خالفــــوا                    قالوا لاى في ذاك عرف يعرف

والعر  الم ار إليه في ن   صا ب العمل الواسي هو أ  المرأة لا تت ا  مع 

زوجلا فيما تقوم به م  ،دمة في مال زوجلياو ولا تطالبيه ب ييق مقابيل عملليا 

 عتبر بمثابية ،دمية لازمية لليا بمقتضي   لهو    عمللا مع زوجلا با،تيار مفلا

 .العر و كما تقوم ب  و  ا سرة م  تحضير ا كل ون افة البي 

 لا ب أنه نقض فتو  ابي  13الشي  عبد القادر الفاسي12وبالرجوع إل  فتو 

 عرضو  بالاستفا  إل  ما  أتي 

يي أنلا مصالوة لما قأمه الله وفرضه في قأيمة ا ميوال والممتلكياتو فلي   بي  

 ن ر ولا ا،تيار.

 
هو أبو زيد عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي، الإمام العلامة العمدة المحقق المتفنن في العلوم، حامل راية المنثور   -1

، له تآليف منها: نظم العمل الفاسي،  والمنظوم، أخذ عن والده وأحمد الزموري والشريف البوعناني وابن سودة وغيرهم
سنة:   توفي   ،.. وغيرها  السير،  علم  في  الوطر  وغاية  السبعة،  قراءة  في  الزكية،  ه1096واللمعة  النور  شجرة  ؛ 

1/456-457 . 
وزارة   -2 القاسمي،  العلوي  هاشم  تقديم:   ،" فاس  عمليات  بشرح  الناس  أكياس  تحفة   " الوزاني:  المهدي  عيسى  أبو 

 . 33ه، ص: 1422م/2001الرباط، طبعة سنة  –الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 . 106 –  105-104/ ص:  2للاطلاع على نص الفتوى يرجع إلى نوازل العلمي: مرجع سابق،  -3
هو أبو محمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي شيخ الجماعة، علم الأعلام، الفقيه المحدث المفسر، أخذ عن    -4

الثعالبي وأبو   أبناؤه وعيسى  الكثير منهم:  أبيه وهو عمدته وبه تخرج، وأخذ عنه  كثير منهم: والده وابن عاشر وعم 
/  1ه؛ شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف )  1007سنة    -رحمه الله  -سالم العياشي ومحمد العربي وغيرهم ..، توفي  

 (.456-455ص: 
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يي أنه لا مأتفد لرعي للذه الوتو  إلا العر  والعيا ة وهميا فاسيدا  فيي هيذا 

 المقام؛ لكونلما  حا ما  قواعد ال رعو و تبعا  أهواق الفا .

يي أ  القول بأ  ا  كام تجر  مع العر  كما قال القرافي وغيره يي ا عاق في 

غير محلهو    ذاك  تعل  بمقاصد الفيا  ونيياتل  وجير  ألويا ل  فيي أ ميانل  

وأ يبياسيلييي  عيييل  عيرفيلييي  ونحييو ذليي و وليييس فيمييا  فيياقض أ كييام ال ييرع 

 ومقاصده.

يي أ  ما جير  بيه العميل لا  حيح ا ،يذ بيه إلا إذا كيا  موافقيا لل يرعو ولا 

 تحا م مع الح و وكا  صا را مم   عتد به م  العلماق ا علام كعلمياق قرعبية 

 كما قال.

يييي أ  ميي  فأييا  الوتييو  الاسييتفا  فيلييا إليي  أغييراه الفييا  واتبيياع أهييوائل  

ومألوفاتل  م  غير  ليل لرعيو فإنه  يل لعير  ال ير عة ومفاقضية لحكملياو 

بيفما ال ر عة جاقت لتصرا الفا  ع   اعية أهوائل  ليكونوا عبا ا لله كميا قيال 

 ال اعبي.

كما   لد لما جر  به العمل بوا  في هذه الفازلة أ ضا مأألة سكف  الرجيييل 

 ار زوجتييهو  و  أ   تويي  معلييا فييي البدا يية عليي  أ اق سييومة كييراق المفييزلو 

فالم لور لا ليق عليهو ولا  قدم للا أ  مقابلو إ  عالبته به بعد ذل و كميا قيال 

؛ أ  إلا أ  14قودن تزو  ذات بي  ودن بكرا فلا مراء دلا أن تبينال يا ،ليل  ق

تقدم الزوجة بيفة و ليلا عل  أنيه اكتير  المفيزل مفلياو ولي   كي  ذلي  مكارمية 

وتوضلا مفلاو فكميا أ  فقلياق فيا  أسيقطوا عي  اليزوا واجيب كيراق المأيك  

بمقتض  العا ة وما جر  به العمل عفده و وهو أ  المرأة لا تقحيد فيي إسيكا  

زوجلا معلا الكراقو وإنما الرف  بزوجلا ومكارمتهو فكيذل  تأيقط عفيه إجيارة 

،دمتيلا في ماليه وم ياركتلا فيي تفميتيه بالعيا ة والعير  مي  بياب أولي ؛    

 العر  كال رعو والمألمو  عفد لروعل  مال  تك  مصالوة لقواعد ال رع.           

هذا موقه علماق فا  م  فتو  اب  عرضو و فماذا ع  موقه المعاصير   

 م  هذه الفازلة؟ 

 
السميع الآبي الأزهري: "جواهر الإكليل    -1 العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك    -صالح عبد  شرح مختصر 

 . 198/ ص:  2"، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، د.ت، ج-إمام دار التنزيل
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 الفقرة الثانية: موقف المعاصرين من فتوى ابن عرضون

لقد كا  للذه الوتو  صد  قو ا وأفراعل  الاجتلا  الوقليي فيي بعيض قضيا ا 

ا سرةو ليس في المارب فقطو بل  ت  ،ارا المارب أ ضا؛ وبفاق عليلاانقأي  

العلميياق المعاصييرو  والبييا ثو  فييي قضييا ا ا سييرة فييي الإسييلام إليي  فيير قي  

 (.ثانيا(و وفر   معاره للا )أولاأ ضا فر   م  د للوتو  )

 أولا: المؤيدون لفتوى ابن عرضون

اليذ   افيع عي    الشي  المادي الــوزانيو مثل ه لاق م  علماق فا  تحد دا  

هذه الوتو  وأ دهاو و اول أ   أتدل لليا بقواعيد ليرعية تعضيدها وتقو ليافي 

قو النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهأ فاس وغيــرهى مــن البــدو والقــرىكتابه ق  

المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتــأخرين مــن علمــاء المأم  ب  ق

ق؛  يث بي  فتو  اب  عرضو و وموقه علماق فيا  مفليا آنيذاكو  في  المغرب

أور   نص ال يا عبد القا ر الواسي في نقدهاو ور  عليه وناق يه بيأ ب العلمياق 

قل : مأنه رضي الله عنه فاى أن الزرع المتخلف عن مطولا في الفص الآتي ق  

الاالك يقسى بأجمعه على مأ من مان يباشر خدمته مــن غيــر أن يتــرك للاالــك 

شيء منه، وليس مذلك، بأ معناه أن الذين يخدمون الزرع يأخذون جــزءا منــه 

على قدر خدمتاى، وما بقــي يكــون موروثــا عــن الاالــك لورثتــه ن يــر دخــرا  

الزماة منه أولا دذا مات بعد طيبه، ثى يقسى ما بقي بعــد دخراجاــا علــى ورثتــه، 

وباذا لا يكون مخالفا للقسمة التي فرضاا الله ورسوله، لأن هؤلاء الــذين نــتج 

الزرع عن خدمتاى تعلق حقاى بعينه، فيقدمون أولا، ثــى مــا فضــأ عــناى يــدفع 

لورثته يقسمونه على فرائض الله ن ير الحقوق المتعلقة بعين الترمة التي يبدأ 

باا أولا، ثى يقسى على الورثة ما بقي ثانيا .والحاصأ أنه مما ثبت  الشرمة في 

الزرع للخماس بمجرد خدمته مذلك ثبت  لغيره ممن لــه مباشــرة الــزرع بجــزء 

وبــه يبـطـــأ قـولـــه أيـضـــا:  وخـلافـــه تحـريـــف  ؛على قــدر عملــه، والله أعلــى

وحـيـد عـن الـشـريـعـة ال (، وهذا منه رضي الله عنــه مبالغــة، ودلا فمعــاذ الله 

أن يتفق علماء الجبال على التحريف، سيما أمثال أول ك الأئمة الذين يستســقى 

باى الغمام، وقوله:  ولا عبرة بمجرى العادة والعرف مع فـسـاد العـقـــد الــ (، 

قد علم  أنه ليس هنا صريح عـقـد ودنما هنا شرمة حكمية بمقتضى العادة مما 

قالوا ـــ فيمن مان مع أبيه أو أخيه أو عمه على حالة واحدة ومائدة متحــدة ـــــ 
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أن ذلك يوجب لاى شرمة المفاوضة. وقوله:  دذ ذاك دنما هو في مـقـصـودهـــى 

ونياتاى ال ( قد نصوا على أن العرف على قسمين؛ تارة يرجح بــه القــول ولــو 

ضعيفا دذا مان موافقا له مما في قول الزقاقية على العرف عولا، وتــارة ينبنــي 

عليه الحكى مالاختلاف في متــاع البيــ  دذا شـاـــد العــرف أنــه لأحــد الــزوجين، 

وقال في ن ى عـمـأ فـاس ناظمه ما نصه: عمأ فاس يتبع الأعراف.. ال ، فــلا 

ــو خــالف  ــه ول ــأ يحكــى ب ــ ، ب ــاتاى ال ــى مـقـصـودهـــى وني وجــه لـقـصـــره عل

مقصودهى، تأمله. وقوله:  فــوذا مــان القــول صــحيحا وصــحبه العمــأ الــ ( قــد 

علم  أن المقلــد لا يعــرف القــول الصــحيح مــن غـيـــره لـقـصـــوره، فــلا معنــى 

لاشتراط هذا الشرط في حقه، نعى، العرف يدرمه المقلد قطعا، فــوذا وافــق قــولا 

من أقوال الأئمة المعتبرين فونه يرجحه به. وقولــه:  معلمــاء قرطبــة وأمثــالاى 

ال ( نقول: دن الذين أفـتـوا بـاـذا القول وذمــروا أن العمــأ بــه مــالقوري وابــن 

عرضـون وابن خجــو وســيدي أحمــد البعــأ وأضــراباى، ملاــى أهــأ للتـرجـيـــح 

مـأهأ قرطبة، فلا وجه لتخصيص الاقتداء بأهأ قرطبة، دذ لا دليأ شرعي على 

هذا التخصــيص، فــالحق أن هــذا العمــأ ثابــ  لا ينكــر؛ نعــى، يقصــر علــى أهــأ 

ــزم جريانــه فــي غيــره، والله  الجبالكمــا قــالوا: دن العمــأ الثابــ  بموضــع لا يل

 .15قأعلى

وأمـــا خدمــة بل صر  بالاعتراه عل  م  أهملليا ولي   أ،يذ بلياو بقوليه ق  

النساء في البوادي فالعمــأ جــار بمشــارمتان ولا التفــات فــي اعتراضـــه، وقــد 

رددنا ذلك الاعتراض بما يشفي ويكفي في النوازل الجديــدة، وقــد قــال لــي مــن 

أدرم  من قضاة بني مسارة؛ دن العمــأ بمــا قالــه ابــن عرضــون لا زال مقــررا 

 .16قعندهى دلى اةن

ومم  أ د هذا الرأ  م  المعاصر   أ ضا الدكتور عمرالجييد  فيي كتابيه  ق 

قو فبعيد عرضيه لوتيو  ابي  ابن عرضون الكبير: حياته وآثاره ـ آراؤه وفقاــه

عرضييو  وبيييا  مأييتفدها الوقليييو أور  قحيية موا هييا أ  بعييض علميياق فييا  

تراجعوا ع  موقول  المعاره للذه الوتو  آنذاكو بعد ميا زار وفيد ميفل  الوقييه 

 
أبو عيسى سيدي المهدي الوزاني "المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتوى المتأخرين من علماء المغرب"، قابله    -1

المغربية   الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة  عباد،  ابن  عمر  سنة:  -الرباط  –وصححه:  طبعة  م،  1998ه/1419، 
 . 263-262/ ص: 7ج
 . 86إدريس حمادي: مرجع سابق، ص:  -2
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اب  عرضو  في مفطقتهو واعلع عل  ما تقوم به الميرأة مي  عميل لياك لتفميية 

مال زوجلاو وهذه القحة عبارة ع   كا ة مفقولة ومتداولة بي  بعض البا ثي و 

أنــه لمــا أفتــى ابــن عرضــون للمــرأة بالنصــف وســواها بالرجــأ فــي وموا ها ق  

العمأ، ثارت ثائرة بعض العلماء في أنحاء المغرب، وفــي فــاس بوجــه خــا ، 

واتفق أن وفدا من علماء فاس مانوا في زيارة لضريح عبد السلام ابن مشيش 

دفين جبأ العلى، ومروا في رحلتاى بشفشاون التي مــان ابــن عرضــون قاضــيا 

باا لملاقاته ومناقشته في فتواه المستحدثة وسألوه عن القضــية، فمــا أجــاباى 

بشيء، بأ طلب مناى الانت ار، وبينما هى مذلك دذ مــر فــو  مــن النســاء وهــن 

من حطب وأنواع أخرى من الأثقــال،  -معادتان –حاملات أثقالا على ظاورهن 

فقال لاى: ما رأيكى في هؤلاء النساء؟ فتعجب العلماء من ذلك، وأذعنوا لرأيه، 

 .17ق وأيدوا حكمه، وأدرموا وجاهة فتواه، وأصابتاا روح العدل

أنكر وجو  هذه القحة واعتبرها مجر  ا عاق   -ر مه الله    -لك  ال يا التاو ل

"وآخر هذه التبريرات والدفاعات عن ابن عـرضـون مـــا طالعنــا لا  حح قائلا 

( من رجوع شـيـوخ فـاس عـن فـتـواهى  قحد عمر الجيد به بعض الباحثين  

الى فـتـوى ابن عـرضـون بـعـدما شــاهدوا بــأعيناى بشفشــاون المــرأة البدويــة 

وهي تحمأ على ظارها حمولة الدواب فأيدوه في حكمه وأذعنوا لرأيه،  وهــو 

ادعاء لا يصح، وقولــة لا تثبــ ، والفتــاوى لا تثبــ  بالشــائعات، ومــأ الفقاــاء 

الذين تناولوا الموضوع لى يشــيروا دلــى رجــوع أهــأ فــاس عــن فتــواهى، ولــو 

رجعوا أو رجع أحد مناى لنباوا عليه ولى يغفلوه، والأصأ ادعاء الاستصحاب، 

وبقاء ما مان على ما مان حتى يتبين خلافــه. ممــا أن الفقــه لا يتــأثر بالمشــاهد 

 .18قوالمناظر، لأناا ليس  من أصوله ولا مصادره

البعد المقاصدي في كتابه ق    ددريس حماديكما أ د هذه الوتو  أ ضا الدكتور  

ق؛ فبعد أ  اسيتعره هيذه الفازليةو والآراق الوقليية فيي ودصلاح مدونة الأسرة

موضوع اقتأام الممتلكات بي  الرجل والمرأة ،اصة بعد الطلاكو و لل موليوم 

واةن المفحة وبي  كيوية تطبيقاتلا كميا ور ت فيي نيص القيرآ  الكير  و قيال  ق

وقد تبين أن هناك مثيرا من الأدلة يمكن الاستناد دلياا في: أن للمــرأة المطلقــة 
 

، ص:  1987عمر الجيدي: "ابن عرضون الكبير: حياته وآثاره وفقهه "، دار عكاظ للطباعة والنشر، طبعة سنة    -3
199 . 
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لغير سبب "الم لومة" نصيبا في الممتلكات أو قنطارا بلغة القــرآن، وأن هــذا 

النصيب أو القنطار قد استند البعض في تقديره دلى المعــروف والــبعض اةخــر 

اجتاد فقدره بالنصف والبعض اةخر حاد عن النصــف دلــى الربــع...، أقــول دذا 

انطلقنا هذه الخصوصيات، ومما يشـير دليه النص الشرعي واجتاادات الفقااء 

فيه أمكن أن يقدر نصيب المرأة المطلقــة الم لومــة فــي ن رنــا بمــا لا يتجــاوز 

 .19قالنصف في حده الأعلىوالربع في حده الأدنى

 ثانيا: المعارضون لفتوى ابن عرضون

و مثلل لاق م  علماق فا  والمارب في القر  المعاصر ال يا محمد التاو ل 

مَهُ ب ق دشــكالية الأمــوال ر ميه اللهووالييذ  ألييه كتابييا ،اصييا بليذه الفازليية وَسييَ

ق؛  ييث اسيتعره فييه أنيواع عميل رؤيــة دســلامية  -المكتسبة مــدة الزوجيــة  

المرأةو وبي   ك  كل نوع م  الفا ية الوقليةو ف  ،حص الحيز ا كبر مي  هيذا 

الكتاب لدراسة هذه الفازلة تحد دا؛ بحيث استعره فتو  اب  عرضو  بفحلاو 

وبي  توفيقلاو وأبرز مأتفدها الوقليو وناق لاو ور  عليلا وعلي  الم  يد   لليا 

م  القدماق والمعاصر  و وأور  بعض ا  لة ال رعية والقواعد الوقلية المقررة 

في باب اقتأام ا موال التي تدل عل  فأيا  هيذه الوتيو  وتفاقضيلا ومفاقضيتلا 

م  الكتاب؛ ف  ،لص إل  القول   94إل  ص    18لقواعد ال ر عةو وذل  م  ص  

ببطلا   عو  بعض المعاصير   بحي  الزوجية فيي اقتأيام الميال ميع زوجليا 

لــيس المكتأب ،لال العلاقة الزوجية بفياق علي  فتيو  ابي  عرضيو و بقوليه ق

لاذه الفتوى التي أفتى باا ابن عرضون أصأ في الشريعة الإســلامية ولا ســند 

وما تزال هــذه الفتــوى و و ضيه في موضع آ،ر م  الكتاب ق  20قلاا في الفقه

تثير أطماع المشاغبين، ولعاب العلمانيين فــي الاحتمــاء باــا، واتخاذهــا م لــة 

لتحقيــق أغراضــاى فــي دشــعال الفنيــة ونــار الحــرب داخــأ الأســرة المغـربـيـــة 

بــوغراء الزوجــة وتحريضــاا علــى المطالبــة بحقاــا فــي مــال الــزو  وثروتــه 

المكتسبة بعد الزوا ، بحجة فتوى ابــن عـرضـــون ومــن ســار فــي رمابــه مــن 

المفتين الذين قلدوه، أو توسعوا فــي الموضــوع أمثــر منــه. رغــى شــذوذ فتــواه 
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وضعفاا، ومخالفتاا لنصو  الشريعة وقواعدها العامة، ومناقضــتاا لفتــاواه 

 .21قفي ن ائرها

ولا ل  أ  هذا هو موقه أغلب العلماق والوقلاق في المارب و،ارجيهو لكي  

إل  أ   د  مك  اعتبار الموقوي  معا للما  ب مي  الف ير والحيواب باسيتثمار 

 قواعد مفلج تفز ل ا  كام عفد المالكية؟ذاك ما سيت  بيانه في المبحث الثاني.

المبحث الثاني: مناقشة فتوى الكد والسعايةودمكانية العمأ باــا علــى ضــوء 

 متغيرات العصر

إ  المتأمل في فتيو  ابي  عرضيو  وميا أفارتيه مي  نقيا  فقليي  يا و بيي  

العلماق في القيد   والحيد ث؛  لا يب بيأ  مأيتفد ابي  عرضيو  فيي فتواهيوم  

ناصرهو وكذا مأتفد المفتقد   للا وب دة م  علماق فا  وم  وافقل و هو إعمال 

بعض قواعد الت ر ع عفد المالكيةو و،اصة قاعدتي العر  وما جر  به العملو 

 واعتبار المحلحة المرسلة.

فييإل  أ   ييد  عتبيير اجتلييا  الويير قي  معييا وموقولمييا محيييبا للحيي  وموافقييا 

لل ر عة باعتبارو وبالمقابلمجانبا للحواب والحي  باعتبيار آ،ير؟ ،اصية إذا ميا 

استحضرنا بأ  كليلما  فطل  م  أصول المالكية وميفلج  فيي اسيتفباع ا  كيام 

 وتفز للا عل  الوقائعو وأ  الا،تلا  بيفلما هو في مفلج تكييه الفازلة فقط.

 هذ ما سأ اول بأط القول فيه وبيانه في هذا المبحث م  ،لال مطلبي  اففي .

 المطلب الأول: مناقشة موقف المؤيدين والمعارضين لفتوى ابن عرضون

 الفقرة الأولى: مناقشة موقف المعارضين لفتوى ابن عرضون

وجه بعض الوقلاق قد ما و د ثا نقدا لد دا للذه الوتو و واعتبروها مصالوة  لقد

لقواعد ال ر عة وانحلالا مفلا وتحر وا للاو كميا سيب  بييا  ذلي  عفيد إ يرا  ر  

ال يا عبد القا ر الواسي عل  فتو  ابي  عرضيو  ونقيده ال يد د للياو وكيذا ر  

دشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية ــ رؤية ال يا محمد التاو ل في كتابه ق  

 ق.دسلامية
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لك  المتأمل في ا  لة التي استفد عليلا فقلاق فا  آنذاك تحد دا ومي  انتحير 

لل  في نقض فتو  ابي  عرضيو و نجيد بأنليا ترجيع فيي عمومليا إلي  اعتبيار 

العر  وما جر  به العمل عفد أهل فا و ف  مراعاة قاعدة المحلحة فيي تقأيي  

المال وتوز عه بي  الرجل والميرأة ميدة العلاقية الزوجيية بإعطياق كيل ذ   ي  

 وبيا  ذل  في الآتي  ؛ قه

استعمال قاعدتي العر  وما جر  به العملو قال صا ب العمل الواسي   أولا:

 في ن مه الأاب  

 22قالوا لاى في ذاك عرف يعرف"          س فياا خالفوا لكن أهأ فا

فعر  أهل فا  وميا جير  بيه العميل عفيده و هيو أ  الميرأة لا تت يا  ميع 

زوجلا في ،دمة أسرتلا ومأاعدة زوجليا فيي تفميية ماليهو  و  أ  تأ،يذ علي  

 ذل  مقابلاو أو تطالب بلذا الح  عفد الطلاك أو الوفاة.

ا،تلا  عبيعة العمل التي كان  تقوم به المرأة الجبلية أو الأوسيية ميع   ثانيا:

عبيعة العمل التي كان  تقوم به المرأة في مد فية فيا  وميا   يبللا مي  الميد و 

ففأاق البا  ة ك    تال  ،ارا البي  في الولا ة وتربية الموالي بالإضافة إلي  

عملل   ا،ل البي و بيفما عمل الفأاق في مد فة فا  وما   يبللاو كيا   قتحير 

   اليزوا هيو المكليه بالعميل   ؛عل  القيام ب  و  البي و ولا   تال  ،ارجيه

 ،ارا المفزل وتوفير  اجات ا سرة الما  ة م  نوقة وسك ...

إ  إعمال قواعد ال ر عة في تقأي  المالو وقاعدة المحلحة المرسلة فيي ثالثا:

إ قاك الح  ورفع ال ل و  قتضي بأ  لا تطالب المرأة التي ل  ت ارك فيي القييام 

بعمل ،ارا البي  بحقلا في المال الذ  اكتأبه الرجل بأعيه و دهو مدة العلاقية 

الزوجية؛    ذل   تفاف  مع قواعد ال رع في كيويية تقأيي  الثيروة بيي  اليزوا 

والزوجةو وهو  ل  للرجلو وأكل لماله  و  وجه  ي و وبالتيالي فمي  محيلحة 

استقرار ا سرة وتحقي  مقاصد الزوااو عدم جواز مطالبة المرأة بح  ليس لليا 

 فيه نحيب لا لرعا ولا واقعا.

لذلك فخلاصة القول: هو أن المتفحص لموقف علماء فاس من هذه الفتوى، 

ومن انتصر لاى مــن المعاصــرين، يتوصــأ دلــى أنــه موافــق للشــرع، ومصــيب 
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للحــق بالاعتبــار الســابق، لأنــه يراعــي قواعــد العــرف ومــا جــرى بــه العمــأ، 

 ؛والمصلحة الفضلى للزو  والزوجة والأسرة عموما

لكن هأ هذا هو الموقف الفقاي البات والناــائي فــي هــذه النازلــة، بحيــث لا 

يقبأ أي اجتااد من العلماء ماما اختلف  ال ــروف وتغيــرت الأحــوال؟ وبغــض 

 الن ر عن اجتااد ابن عرضون ومن انتصر له قديما وحديثا؟ 

 الفقرة الثانية: مناقشة موقف المؤيدين لفتوى ابن عرضون

سب  في المبحث ا ولعره نص فتو  اب  عرضو ووالتي أجاز فيلا لفأياق 

 -اللواتي ك    يتال  ميع أزواجلي  فيي الولا ية وتربيية المواليي    -با  ة جبالة

 قل  في اقتأام هذا المال المكتأب ،يلال فتيرة العلاقية الزوجيية؛ واسيتفد فيي 

فتواه إل  إعمال قاعدتي العر  وما جر  به العميل فيي المفطقيةو وكيذا إعميال 

قاعدة المحلحة المرسلة التي تقضي بأ  إعطاق المرأة  قلا في هيذه الممتلكيات 

هو تحقي  لمبدإالعدلو ورفع لل ل  عفلا؛ وهو ما أفت  به فقلاق سو  أ ضا بح  

المرأة في ق الأعا ةقو وهكذا أصبح  هذه الفازلة م يلورة ومتداولية بعبيارة ق 

    المرأة في الكد والأعا ةق.  

 وإ  المتتبع لأياك هذه الوتو  و روفلاو  لا ب ما  أتي 

  هي فتو  ،اصة بفأاق البا  ة؛ )با  ة مفطقة جبالة بالفأيبة الملاح ة الأولى

لوتو  اب  عرضو و ونأاق با  ة سو  بالفأبة لوقلاق سو (و ولذل  فليي فيي 

أصللا فتو  ،اصة بفأاق البا  ة ولا تفطب  عل  نأاق المد فية؛    الوتيو  قيد 

 تتاير مكانا وزمانا ولصحاو با،تلا  تحقي  مفاعلا العام والصاص معا.

  هي فتو  تصص عمل المرأة في الولا ة م  زراعة وتربية الملاح ة الثانية

للموالي وما في  كملماو ولا ل  أ  هذا العمل ،اص بفأاق البا  يةو و صتليه 

ع  عبيعة عمل المرأة في المد فة في المجيال الحيفاعي والتجيار ..و وبالتيالي 

فوتو  اب  عرضو  لا  مك  تعميملا وتطبيقلا لرعا ومحلحة وواقعا عل  كل 

عمل تقوم به الفأاقو و،اصة في المد فة في المجال الحفاعي والتجار و ن يرا 

 .لا،تلا  عبيعة العمل ومر و  تهو ولروع الالتاال فيه..

  هي فتو  تأتفد إلي  عير  المفطقية؛ بحييث جير  العميل الملاح ة الثالثة

فيلا بأ  المرأة ت تال مع زوجلا في الولا ة وتربية الموالي..و ولليا  قليا فيي 
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هذا المالو  و  إنكار م  فقلاق المفطقة وقضاتلاو والمعرو  عرفا كالم يروع 

لييرعاو وهييذا عيير   أيي ؛  نييه  حقيي  مبييدأ العييدل والإنحييا  بييي  الييزوا 

والزوجة عل   د سواقو وهو م  مقاصد الإسيلام وغا تيه. لكفيه عير  ،ياص 

بأهل المفطقةو أو بالمفاع  التي ت بللاو كبا  ية سيو  ميثلا؛ وعلييه فيلا  مكي  

تعمي  هذه الوتو  عل  كل مفياع  المايربو لا،يتلا   يرو  الميرأة وعملليا 

 والعار  الأائد بي  الأكا  فيلا.

أنفا إذا وضعفاها في سياقلا  زمانياو وخلاصة الكلام في فتوى ابن عرضون:  

ومكاناو وعرفاو ومحلحةو  مك  القول بأنلا كان  محيبة للح  وموافقة لل رع 

بلذا الاعتبارو  نلا راع  العر  الجار  به العمل بيي  الفيا  هفياكو وكاني  

فاي تعمأ مأ شيء وتواصأ استجابة ل رو  اجتماعية تعي لا المرأة الجبلية؛ق

الليأ بالناار، دذ يعتبر عمأ الرجأ متضائلا بجانب عملاا، فمن سقي الماء دلى 

جلب الحطب، ومن حرث الأرض واقتلاع الأشجار دلى بناء الدور، ومن حصــد 

الزرع ودرسه وجمعه وتذريته ونقله وطحنه دلى رعي الماشية، بالإضافة دلــى 

البيع والشراء وحمــأ الأثقــال علــى ظارهــا، ن يــر مــا تحملــه البغــال والحميــر 

تماما، زيادة على وظيفة الأمومة وربة البي ، ثى لا تحصأ بعد طلاقاا أو وفاة 

؛ وكيل 23قزوجاا دلا على حقوقاا المعروفة من درث أو متعة أو نفقة أو سكنى

ذل   و  مقابلو وهذا م  ال ل  الوا شو والإجحيا  الو ييع اليذ  لي   قبيل بيه 

 فقيه متبحر بمقاصد ال رعو ومعا ش للواقعو سواق كا  اب  عرضو  أو غيره.

لك  هل  مك  القول بتعمي  هذه الوتو  عل  عمل باقي الفأاق إذا توفرت نوس 

ال ييرو  والمبييرراتو سييواق فييي البييوا   أو المييد  كمييا تفييا   بييذل  بعييض 

 الاجتلا ات الوقلية والحقوقية في هذا العحر؟ 

الجواب ع  هذا الأ الو والأ ال الذ  قبله في ،اتمة الوقرة ا ولي و هيو ميا 

 سيت  بيانه وبأطه في المطلب الثاني م  هذا المبحث.

المطلب الثاني: ترجيح القول في دمكانية العمــأ بفتــوى ابــن عرضــون علــى 

 ضوء متغيرات العصر
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بدا ة  جب التفبيه والتأكيد عل  أ  الاجتلا  في هذه الفازلية الوقلييةو وغيرهيا 

م  الفوازل؛  جب أ   حدر م  أهليهو وب يروعهو وفيي محليهو )وهي  العلمياق 

المتمكفو  م  فقه ال ر عة وم  مفلج تفز للا في الواقع(و وليس مي  عير  أ  

كا و كما  دعي البعض و تجرأ في هذا الزما ؛ ولأي  أر  نوأيي أهيلا ليذل و 

لك  واجب البحث وعبيعتيهو  حيت  عليي بييا  الموقيه والجيواب عي  التأيا ل 

الأاب  قدر المأتطاعو و و  جرأة عل  أ كام ال رع؛ و أبي فيي ذلي  إجيا ة 

الف ر فيما صدر ع  الوقلاق م  أقوالو ف  البفياق عليليا باسيتثمار بعيض قواعيد 

مفلج التفز ل عفد المالكيةو ما  ام  هذه المأألة فيلا اجتلا  عفد فقلاق المذهبو 

 وا،تلووا في تكييولا الوقلي بفاق عل  أ لة وقواعد ال رعو وبمراعاة الواقع.

 وبفاق عليهو مك  ترجيح القول في هذه المأألة  أب التوحيل الآتي 

ا صل في ال رع أ  لكل م  الرجل والمرأة ذمة ماليية مأيتقلةو سيواق   :أولا

قبل الزواا أو بعدهو ما  ام كل مفلميا  كأيب ماليه مي  عميل ،ياص بيهو لقوليه 

ا امَْتسََبْنَ ﴿تعال   مَّ يب م ِّ ا امَْتسََبوُاْ وَلِّلن ِّسَاءِّ نَصِّ مَّ يب م ِّ جَالِّ نَصِّ ؛ فليذه الآ ية 24﴾ل ِّلر ِّ

وإ  كانيي  وار ة فييي سييياك ،يياصو إلا أ  العبييرة بعمييوم اللوييب لا بصحييوص 

الأبب كما  قول علماق ا صولو وبالتالي فالمال المكتأب مدة العلاقية الزوجيية 

لا    فيه للمرأة إذا كا  مي  كأيب الرجيلو ولا  ي  فييه للرجيل إذا كيا  مي  

كأييب المييرأة الصيياص؛ إمييا بعمللييا فييي الو يوييةو أو فييي القطيياع الصيياصو أو 

التجارةو أو ع  عر   الإر ..؛ وهذا ما أكدت علييه مدونية ا سيرة فيي الميا ة 

لكأ واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة عفدما نح  عل  أنه  ق   49

 ق.اةخر

إ  الزوجة ليأ  ملزمة بالعمل في مال زوجلا لتفميتهو ولا  جب عليليا :ثانيا

ذل  لرعا؛ سواق في الولا يةو أو الحيفاعةو أو التجيارة...و وأ  نوقتليا وتيوفير 

 اجاتلا وكل متطلبات ا سرة ما  ا واجب لرعي عل  الزوا؛ باعتبار ذل  م  

ي ﴿ مقتضيات القوامة التي أسفدها الله للرجل فيي قوليه تعيال   مُونَ عَلــَ القَُوَُّ جــَ لر ِّ اِِّ۬

ىْ   لِّاِّ وَُ نَ امَــْ واْ مــِّ آ أنَفَقُــ ضا وَبِّمــَ يُ بَعــْ اُىْ عَلــَ ُ بَعْضــَ َّ
ََِ۬ أَ  لن ِّسَاءِّٓ بِّمَا فَضــَّ

؛  قيول 25﴾اَِ۬

والواجــب الــذي يقابــأ القوامــة وينشــأ عناــا هــو الدكتور محطو  ب   مزة ق  
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واجب الإنفاق على المرأة في مأ مراحأ عمرها، بنتا وزوجة وأما، لأن ضمان 

ــا ودلـــى حفـــ   ــبيأ دلـــى صـــون مرامتاـ ــا هـــو سـ ــة حاجاتاـ معيشـــتاا وتلبيـ

والمقحد ا ع   م  ذل   ضبط التف ي  المالي للأسيرةو و ويب   و26قشخصيتاا

 استقرارهاو وتحقي  و ائولا ال رعية والاجتماعية والحضار ة.

إ  المرأة إذا عمل  مع زوجلا في ماله بعد الزوااو وسع  إل  تفميتيهو ثالثا:

بإرا تلا ورضاها ومكارمة مفلاو أو كا  العر  الجار  به العمل  قتضي ذل و 

 و  أ   طلب مفلا الزوا و رغملا عل  ذل و أو  عمل عل  استالاللاو فلا    

للا في هذا المال المكتأب مدة العلاقة الزوجية أ ضا؛  نيه ميال اليزوا و يدهو 

ول  تك  أجيرة ولا لر كة فيه بمقتض  قواعيد ال يرع فيي اقتأيام الميالو و   

المعرو  عرفا كالم روع ليرعاو كميا أ   ويب محيلحة ا سيرة واسيتقرارها 

واستمرارها أول  م  كل اعتبارو وهو مضيمو  ر  فقلياق فيا و ومي  انتحير 

لل و عل  فتو  اب  عرضو ؛ إلا إذا قدم  الزوجة بوسائل الإفبات المقررة ميا 

  ويد عكس ذل و فلفا قد  كو  للقضاق اجتلا  آ،ر.

إذا كا  العر  الجار  به العمل  قضي بأ  تعميل الميرأة ميع زوجليا   رابعا:

في مالهو وت ارك في تفميتهو سواق كا  عمللا في الولا ية أو غييرهو ولليا  ي  

مقرر في ذل  بموجب العر ؛ فحقلا فابي  ليرعا أ ضيا؛    المعيرو  عرفيا 

كالم روع لرعاو و   مبيدأ العيدل والحي و وتجفيب ال لي و  وجيب إعطاقهيا 

نحيبلا م  هذا المالو بإعمال قاعدة المحيلحة المرسيلة أ ضيا؛ وهيو مضيمو  

فتو  ابي  عرضيو  ومي  ناصيره مي  فقلياق الميذهبو كالمليد  اليوزاني فيي 

 نوازله الجد دة.

إ  الزوجية إذا عمليي  فيي مييال زوجليا بعييد اليزوااو ولييارك  فييي خامســا:

تفميتهو وكا  ذل  بمقتض  اتواك مأب  بيفلما في عقد مأتقل ع  الزوااو علي  

اقتأييامهو إمييا بالإجييارة أو ال ييركة...و وإمييا مفاصييوةو أو بفأييبة مئو يية بيفلميياو 

وبرضاهما وإرا تلما و أب توافقلماو فللا الحي  فيي هيذا الميال وفي  ميا هيو 

متو  عليهو ولس في ذل  إ،لال بقواعد ال يرع ومقاصيده فيي هيذه الحاليةو    

المألمي  عفد لروعل  ما  ام  موافقة لل يرعووهذا ميا قيال بيه اليدكتور عبيد 

 
،  2004وجدة، طبعة سنة  -مصطفى بن حمزة: " كرامة المرأة من خلال خصوصيتها التشريعية "، مكتبة الطالب    -3
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الكبير الميدغر  فيي مأيألة تعاميل اليزوجي  ميع الميال المكتأيب ميدة العلاقية 

ودنما نقصد بــه التراضــي الثنــائي الزوجية كأبا وإنواقا  أب اتواقلماو بقوله  ق

الحر النابع من درادة الــزوجين ورغبتامــا المشــترمة والمنبثقــة عــن التشــاور 

بيناما وتأملاما المشــترك فــي الصــيغة التــي يريــد أن تكــون عليامــا حياتامــا 

و وهذا الاجتليا  الوقليي أ،يذ بعيي  الاعتبيار التاييرات الاجتماعيية 27قالزوجيــة

والاقتحا  ة المعاصرةو وأراه رأ ا فقليا  تفاسيب ميع رو  الإسيلام ومقاصيدهو 

و حق  محلحة الزوجي  معاو و ف   علاقتلما الما  ةو لك  هيذا الاتوياك  فبايي 

أ   راعي محلحة ا سرةو ومقاصد ال رع م  الزوااو ولا  صل بمبيدإ القوامية 

في ال رع بأ   الو وإلا جفيفا عل  ا سرة م   يث ندعي الإصيلا  والتاييير 

 نحو ا فضل.

مي    49أقتر  أ   كو  هفاك اجتلا  فقلي  تبعه تعد ل قانوني للما ة    سادسا:

مدونة ا سرةو في مأألة التفحيص صرا ة عل   ي  الكيد والأيعا ة  للزوجية 

العاملة  ا،ل البي  أو ،ارجه سواق في الحاضرة أو البا  يةو باعتبياره مأياهمة 

فعالة م  الزوجة في تفمية أموال ا سرة ،لال الحياة الزوجيةو لكي  ميع وضيع 

لروع وضوابط وأ كام لذل   ت  لا  ت  فتح هذا الباب ب كل مطل       إلي  

توك  ا سرة؛  حدر م  الم سأات العلمية المعتر  بلا لرعا وقانوناو و مثللا 

المجلس العلمي ا عل  بالمارب باعتباره م سأة  سيتور ةو  حأي  الفقيا  فيي 

هذه الفازلةو و رجح ما  راه موافقيا لمقاصيد ال يرعو ومحققيا لمحيلحة ا سيرة 

الماربية عل  ضوق متايرات الواقع؛ وبلذا  مك  الإسلام والحأ  فيي  يل هيذه 

 الإلكالية الوقلية والحقوقية القد مة والجد دة معا.

عل  أ  مدونة ا سرة الماربية ل  تفص عل     الكيد   –في ا ،ير    –وأ كد  

حَْ  إليه ب كل ميتحوب عفيدما نحي  فيي الميا ة    49والأعا ة صرا ةو لكفلا لمََّ

يجــوز لامــا فــي دطــار تــدبير الأمــوال التــي ستكتســب أثنــاء قيــام عليي  أنييه  ق 

ــود ق؛ و رجييع ا سييتاذ ق  الزوجيــة، الاتفــاق علــى اســتثمارها وتوزيعاــا الميل

إل  أ  الذ   فع الم رع الماربي إل  عدم التفحيص صرا ة عل    28قمعواس

هذا الح  والاكتواق بالتلميح إليهو هو كو  هذا الح  عرفا ،اصا جر  به العمل 
 

فضالة    -1 مطبعة   ،" التغيير  إلى  والدعوة  الفقه  أحكام  بين  المرأة   " المدغري:  الكبير  سنة:   -عبد  طبعة  المحمدية، 
 . 79م، ص:  1990ه/1420

 . 110الميلود كعواس: مرجع سابق، ص:  -1
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في مفاع  ،اصة ووف   رو  معيفةو والمدونة إنما جاقت ليحتك  إليلا جمييع 

المااربة في سائر أنحياق المملكيةو كميا جياق ذلي  فيي الميا ة الثانيية مي  مدونية 

 .29ا سرة

أما قضائيا؛ ففجد أ  محكمة الفقض قد أكدت صرا ة عل  أ  كل عميل تقيوم 

به الزوجة ،ارا بي  الزوجية إل  جانب زوجلاو وتأاه  بيه فيي تفميية أميوال 

الزواو  عتبر كدًّا مفلا تأتح  علييه مقيابلا  فاسيب عملليا بفياق علي  ميا قيرره 

دنَّ مأ عمأ تقوم بــه المــرأة خــار  بيــ  الزوجيــة   ق  30الوقهو وهذا نص القرار

وتساهى به في تنمية أموال الزو  يعتبر مدًّا مناا تستحق عليه مقــابلا يناســب 

المخطوطــة   –عملاا وهو ما قرره الفقه، ومنه ما أفتى به العباس في أجوبتــه  

أن الذي جرى به العمأ عند فقاــاء المصــامدةوالجزولة أن الزوجــة شــريكة   –

زوجاا فيما أفــاداه مــالا بتعيينامــا وملفتامــا مــدة انضــماماما ومعاونتامــا ولا 

يستبد الزو  بما متبه على نفسه بأ هي شريكة له فيــه، والطالبــة أثــارت أناــا 

تعمأ دلى جانــب زوجاــا فــي تربيــة الماشــية وتن يــف الاصــطبلات ودعــداد مــا 

تحتا  دليه الأسرة وأدل  دثباتا لذلك بلفيف عــدلي، والمحكمــة لمــا التفــ  عــن 

مناقشة تلك الحجة لترتب علياــا قضــاءها ســلبا أو ديجابــا فوناــا لــى تجعــأ لمــا 

؛وفيي المقابيل قض  به أساسا وعرض  قراراها للنقض في هــذا الخصــو  "

بأ  الصدمة المفزلية لا تعتبير   31نجد أ  محكمة الفقض قد قض   في قرار ساب 

عملا م  أعمال الكد والأعا ة ولا مأياهمة فيي تفميية ا ميوال المكتأيبة ،يلال 

الزوااو وعلل  رفضلا للطلب بكو  الطاعفة ل   ثب  للا بمقبيول أنليا سياهم  

فعليا في تفمية أموال ا سرةو وأ  الصدمة المفزلية تعتبر م  التزاماتليا العا  يةو 

م  مدونة ا سرة التي تفص علي  الحقيوك والواجبيات المتبا لية   51عبقا للما ة  

 بي  الزوجي .

 
جميع المغاربة ولو كانوا    -1" تسري أحكام هذه المدونة على:  تنص المادة الثانية من مدونة الأسرة على أنه:    -2

 ".حاملين لجنسية أخرى .....
 . 2022فبراير   15، الصادر بتاريخ: 2/2019/ 742/2، في الملف الشرعي رقم: 63قرار محكمة النقض عدد:  -3
 . 2016دجنبر 06، الصادر بتاريخ: 2016/ 154/2/1، في الملف الشرعي عدد:  770قرار محكمة النقض عدد:  -4
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 خاتمة

إذا كا  م  المقرر أ  الإسلام صالح لكل زما  ومكيا  وإنأيا ؛ فيإ  اليلازمَ 

المفطقي للد  الواقع بتعالي  الإسلام  اجتلا ٌ مفضيبط بقواعيد ال يرع ومراعيي 

للزما  والمكا و والوقائع وا  والو  نه م  غير الممك  إ جا   ليول ليرعية 

الاجتليا  والتجد يد فيي بعيض الوتياو  والآراق  لمتايرات الواقع الب ير  بيدو 

الوقلييية التييي صييدرت عيي  الوقليياقو وكييا  تحقييي  المفيياع فيلييا  أييب زمييانل  

وم  ذلي  ؛ومكانل و ول  تعد لروع تحققلا وتطبيقلا قائمة فيي واقعفيا المعاصير

الاجتلا  في هذه المأألة الوقلية والحقوقية المتعلقة بتعز ز  قوك الميرأة الماليية 

 عل  ضوق التحولات الاجتماعية والمأتجدات الت ر عية والم سأاتية.

وبلذا الميفلج  مكي  التجد يد فيي الميفلج الوقلييو وإعيا ة الف ير فيي التيرا  

الوقلي عموماو عل  ضيوق  اجيات العحير وواقيع الفيا  فييهو  ،يذ ا صيلح 

وا نأب مفهو وترك ما كا  مصتحا بعحر  و  آ،رو بفياق علي   يرو  ذلي  

العحر وملابأتهو و اجات الفا  فيهو لك  مع الحوا  عل  ا صيول والقواعيد 

وهكييذا  حييبح الوقييه مييا ة  ييية فييي واقييع الفييا و مواكبييا ؛ وا  كييام الثابتيية

للمتايراتو ومأتوعبا للمأتجداتو بما  حق  محالح الفا  ولا  فياقض مقاصيد 

 ؛وقد ،لص هذا البحث إل  مجموعة م  الفتائج ألصحلا فيما  لي ال رع

إ  القييائلي  بالكييد والأييعا ة  أييتمدو  م ييروعيتلا ميي  مبييدإ العداليية فييي  -1

الإسلام المقررة أصوللا في القرآ  الكير   والأيفة الفبو يةو في  ميا اسيتقر علييه 

 العر  وما جر  به العمل.

إ  القول بالكد والأعا ة ملحب فر د ،اص بوقلياق المايرب ا قحي   و    -2

غيييره و ممييا  ييدل عليي  عبقر يية هيي لاق الوقليياقو وقييدرتل  الكبيييرة عليي  إ جييا  

 ا جوبة ال رعية للحوا   والفوازل الطارئة.

إ     الكد والأعا ة الذ  أفت  به الوقلاق كاب  عرضو  وغيرهو إنما هو   -3

 عر  ،اص بمفاع  معيفةو و،اضع ل رو  وأ وال متجد ة.

إ     الزوجة في الكد والأعا ة لا   مل إلا ما كدت فيه المرأة م  عميل    -4

،ارا  ع  أعماللا المفزليةو كالحر  والححا  .. وغيرهاو و مكي  قييا  عميل 

 المرأة اليوم في عحرنا هذا عل  ذل .
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إ  الوتيو  بحي  الكيد والأيعا ة محكوميية بضيوابط وليروع محيد ة عفييد  -5

 الوقلاقو بحيث لا  أتح  هذا الح  إلا بلا.

عل  الم رع الماربي في مدونة ا سرة ا ،ذ بوتيو  الكيد والأيعا ة فيي   -6

 اليية عييلاك الزوجيية أو وفيياة زوجليياو والتفحيييص صييرا ة عليي   يي  المييرأة 

العاملة ،ارا المفزل في الثروة ا سر ة المكتأبة مدة العلاقة الزوجييةو ،اصية 

 م  مدونة ا سرة. 49في  ل عدم توعيل الزوجيفلمقتضيات الما ة 

 

 قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في البحث

 القرآن الكريى برواية الإمام ورش عن نافع.٭ 

قو  تحفة أمياس الناس بشرح عمليات فــاسأبو عيأ  الملد  الوزاني  ق  ٭  

الربياعو   –تقد    هال  العلو  القاسيميو وزارة ا وقيا  وال ي و  الإسيلامية  

 .ه1422م/2001عبعة سفة 

المعيــار الجديــد الجــامع المعــرب عــن أبو عيأ  سيد  المليد  اليوزاني ق٭  

قو قابله وصيححه  عمير ابي  عبيا و وزارة فتوى المتأخرين من علماء المغرب

 .م1998ه/1419و عبعة سفة  -الرباع –ا وقا  وال  و  الإسلامية الماربية 

قو إفر قيييا  البعــد المقاصــدي ودصــلاح مدونــة الأســرةإ ر ييس  مييا    ق٭ 

 .2005الدار البيضاقو الطبعة ا ول و  –ال رك 

جذوة الاقتباس في ذمر من حــأ مــن الأعــلام ٭أ مد اب  القاضي المكفاسي  ق

 م.1973الرباعو عبعة سفة   –قو  ار المفحور مدينة فاس

قو درة الحجــال فــي غــرة أســماء الرجــال٭ أ مييد ابيي  القاضييي المكفاسييي  ق

بييروتو الطبعية ا ولي و -تحقي  محطو  عبد القا ر عطاو  را الكتب العلميية  

 م.2002ه/1423

قو  مفايــة المحتــا  لمعرفــة مــن لــيس فــي الــديبا ٭ أ مييد بابييا التفكبتييي  ق 

بيروتو الطبعية ا ولي و سيفة -تحقي   أبو  حي  عبد الله الكفدر و  ار اب   زم

 م.2002ه/ 1422

حقُّ الزوجة في الكد والسعاية دراسة في التراث الفقاي الميلو  كعوا   ق  ٭

 .2013و الطبعة الثانيةو -الرباع –قو مطبعة المعار  الجد دة  المالكي



   2024ر ثاني فبرايالعدد ال  مجلة مآلات 

 

 -قو مكتبية  ار الأيلامن ام الكد والســعاية٭ الملكي الحأي  ب  عبد الألام  ق

 .2002الرباعو عبعة سفة 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأمياس بمن أقبــر مــن ٭ محمد ب  جعور الكتاني  ق  

قو تحقيي   عبيد الله الكاميل الكتياني و ميزة بي  محميد العلماء والصلحاء بفاس

البيضياقو الطبعية   –الطيب الكتاني ومحمد  مزة ب  عليي الكتيانيو  ار الثقافية  

 م.2004ه/1425ا ول و سفة 

قو   مرامة المرأة من خــلال خصوصــيتاا التشــريعيةمحطو  ب   مزة  ق  ٭  

 .2004وجدةو عبعة سفة  –مكتبة الطالب 

الفكــر الســامي فــي تــاري  الفقــه ٭ محمييد بيي  الحأيي  الحجييو  الثعييالبي  ق 

المد فية  –قو تحقي   عبد العز ز عبيد الوتيا  القيار و المكتبية العلميية الإسلامي

 المفورةو بدو  تار ا الطبع.

قو تحقيي   عبيد شجرة النور الزمية فــي طبقــات المالكيــة٭ محمد مصلو   ق

بيييييروتو الطبعيييية ا وليييي و سييييفة -المجيييييد ،ييييياليو  ار الكتييييب العلمييييية 

 م.2003ه/1423

 -قو مطبعية آنويو  دشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجيــةمحمد التاو ل  ق    ٭

 .2006بران و عبعة سفة 

قو   المرأة بين أحكــام الفقــه والــدعوة دلــى التغييــرعبد الكبير المدغر   ق    ٭

 .م1990ه/1420المحمد ةو عبعة سفة   -مطبعة فضالة 

قو تحقي   المجلس العلمي بويا    النوازلعيأ  ب  علي الحأفي العلمي  ق٭  

 .م1986ه/1406و عبعة سفة -المحمد ة –وزارة ا وقا و مطبعة فضالة  –

قو  ار عكيا   ابن عرضون الكبيــر: حياتــه وآثــاره وفقاــهعمر الجيد   ق٭  

 .1987للطباعة والف رو عبعة سفة 

شــرح مختصــر  -جــواهر الإمليــأ صييالح عبييد الأييميع الآبييي ا زهيير   ق٭ 

قو  ار الوكيير -العلامــة الشــي  خليــأ فــي مــذهب الإمــام مالــك دمــام دار التنزيــأ

 .للطباعة والف ر والتوز عو  .عو  .ت

قضايا الأسرة بين عدالة التشريع، وفــرة التأويــأ، قصــور رجاق مكاو   ق  ٭

 .2002قو  ار الألامو عبعة سفة  المساطر، تباين التطبيق
 


